 كان زكريا بطرس مستمتعاً كثيراً وهو يعرض لجهالاته وإسفافه ، ظاناً أنه وجد ضالته في طعن خاتم الأنبياء والمرسلين ، بأنه صلى الله عليه وسلم قد أصابه السحر ، ومن يصيبه السحر لا يؤتمن على رسالة النبوة ، ويطعن في توثيق كتاب الله الذي أوحيً به إليه.

وإمعاناً في الاستمتاع ؛ أعاد زكريا الحلقة عدة مرات ، ثم وضعها على موقعه العفن على الإنترنت ، فضحك المسلمون على فضيحته ، ونقلناها برمتها إلى واحد من شيوخنا الفضلاء حفظه الله فأجاب عليها ، عسى أن يهدي الله بها زكريا:

 بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ، نقول وبالله التوفيق ، أنه قد أجاب كثير من العلماء عن هذه الفرية بالآتي:

أولاً : من المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم بشر وليس إلهاً أو ابناً للإله ، فيجوز أن يصيبه ما يصيب البشر من الأوجاع والأمراض وتعدي الخلق عليه وظلمهم إياه إلي أمثال ذلك مما يتعلق بأمور الدنيا التي لم يبعث لأجلها عليه الصلاة والسلام لم يُعصم من هذه الأمور ، وقد كان عليه الصلاة والسلام يصيبه ما يصيب الرسل من أنواع الابتلاء ، فغير بعيد أن يصاب بمرض أو اعتداء أحد عليه بسحرٍ ونحوه ، يُخيّل إليه بسببه في أمور الدنيا ما لا حقيقة له ، كأن يُخيّل إليه أنه وطىء زوجاته وهو لم يَطَأهُنَّ ، و حدث أنه جاء للرسول صلى الله عليه وسلم احد الصحابة يعوده قائلاً له : (( إنك توعك يا رسول الله فقال : إني أوعك كما يوعك الرجلان منكم )) إلا أن الإصابة أو المرض أو السحر لا يتجاوز ذلك إلي تلقي الوحي عن الله سبحانه وتعالى ، ولا إلي البلاغ عن ربه إلي الناس لقيام الأدلة من الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة على عصمته صلى الله عليه وسلم في تلقي الوحي وإبلاغه وسائر ما يتعلق بشؤون الدين .

والذي وقع للرسول صلى الله عليه وسلم من السحر ، هو نوع من المرض الذي يتعلق بالصفات والعوارض البشرية ، والذي لا علاقة له بالوحي وبالرسالة التي كلف بإبلاغها ، لذلك يظن البعض أن ما أصاب الرسول صلى الله عليه وسلم من السحر هو نقصاً وعيباً ، وليس الأمر كما يظنون لأن ما وقع له هو من جنس ما كان يعتريه من الأعراض البشرية كأنواع الأمراض والآلام ونحو ذلك ، فالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم يعتريهم ما يعتري البشر كما قال تعالى : 
( ((((((( (((((( (((((((((( ((( (((((( (((( (((((( ((((((((((( ((((((((( (((( (((((( (((((( ((( (((((((( (((( (((((((((( ( (إبراهيم : 11) ، واستدل ابن القصار على أن الذي أصابه كان من جنس المرض بقول الرسول في حديث آخر : (أما أنا فقد شفاني الله) ويؤيد ذلك حديث ابن عباس عند ابن سعد : (مرض النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ عن النساء والطعام والشراب ، فهبط عليه ملكان) فتح الباري 10 : 227 .

قال المازري : إن الدليل قد قام على صدق النبي فيما يبلغه عن الله سبحانه وتعالى وعلى عصمته في التبليغ ، والمعجزات شاهدات بتصديقه ، وأما ما يتعلق ببعض أمور الدنيا التي لم يبعث لأجلها ، ولا كانت الرسالة من أجلها ، فهو في ذلك عرضة لما يعترض البشر كالأمراض ، فغير بعيد أن يخيل إليه أنه وطىء زوجاته ولم يكن وطئهن ، وهذا كثيراً ما يقع تخيله للإنسان في المنام ، فلا يبعد أن يخيل إليه في اليقظة .

قال القاضي عياض رحمه الله : قد نزه الله سبحانه وتعالى الشرع والنبي عما يدخل في أمره لبساً ، وإنما السحر مرض من الأمراض وعارض من العلل يجوز عليه كأنواع الأمراض مما لا ينكر ولا يقدح في نبوته .

وأما ما ورد أنه كان يُخيّل إليه أنه فعل الشيء ولا يفعله ، فليس في هذا مما يدخل عليه داخلة في شيء من تبليغه وشريعته ، أو يقدح في صدقه لقيام الدليل والإجماع على عصمته من هذا ، وجاء في مرسل عبد الرحمن بن كعب عند ابن سعد أن أخت لبيد بن الأعصم قالت : (إن يكن نبياً فَسَيُخبَر ، وإلا فَسَيُذهِلَه هذا السحر حتى يذهب عقله) فلما وقع الشق الأول ، تعطل وقوع الشق الثاني .

ثانياً : أما دعواهم أن السحر من عمل الشيطان ، فإن الشيطان لا سلطان له على عباد الله لأن الله يقول : ( (((( (((((((( (((((( (((( (((((((((( ((((((((( ( (الحجر : 42)

فنقول : إن المراد من قوله سبحانه وتعالى : ( (((( (((((((( (((((( (((( (((((((((( ((((((((( (  أي في الإغواء والإضلال ، فالسلطان المثبت للشيطان هو سلطان إضلاله لهم بتزينه للشر والباطل وإفساد إيمانهم ، فهذه الآية كقوله سبحانه وتعالى حكاية عن الشيطان في مخاطبته رب العزة : ( ((((( ((((( (((((( ((((((((((((( ((((((((((( (((((( ((( (((((((( (((((((((((((((( ((((((((((( (((( (((( ((((((((( (((((((( ((((((((((((((( (((( ( ولا ريب أن الحالة التي تعرض لها الرسول صلى الله عليه وسلم لا تنطبق عليها هذه الآية الكريمة .

ولا شك أن إصابة الشيطان للعبد الصالح في بدنه لا ينفيه القرآن ولا النبوة ، ومن ذلك قول أيوب عليه السلام: ( (((((( (((((((( (((((((((((( (((((((( ((((((((( ( (ص : 41) ، وموسى عليه السلام من أولي العزم ، خُيِّل إليه عندما ألقى السحرة عِصِيِّهم أنها تسعى: ( (((((((((( ((( ((((((((( ((((((( (((((((  (((( ( (طه : 67) ، فالسحر الذي وقع لموسى عليه السلام ، يطابق الذي وقع للرسول صلى الله عليه وسلم .

ثالثاً : نريد أن نسأل هذا القس المعتدي سؤالاً : إذا كنتم تعتقدون أن ما أصاب النبي محمداً صلى الله عليه وسلم على أيدي اليهود من السحر والذي قررنا أنه لم يكن له تأثير في دينه وعبادته ، ولا في رسالته التي كلف بإبلاغها ، إذا كنتم تعتقدون أن ما أصابه هو قدح و طعن في نبوته فهل يعني ذلك أنكم اسقطتم أنبياء كتابكم المقدس الذي نص على أنهم عصاة زناة كفار ؟! فيسري عليهم ما تريدون بخاتم الأنبياء ؟

ألم يرد في كتابكم أن نبي الله سليمان كفر وعبد الأوثان ، وهو نبي من أنبياء الله [الملوك الأول ]؟ فهل أسقطتم نبوته عليه السلام؟ وهل سجود النبي سليمان للأوثان والكفر بالله ، هو موجب للطعن في نبوته ومسقطاً لها ؟!

وإذا كان ما قام به النبي سليمان هو أمر لا يوجب الطعن في نبوته ولا يسقطها عندكم ، فكيف تعتبرون ما أصاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم من السحر ، الذي لم يكن له تأثير في دينه أوعبادته أو رسالته ، موجباً للطعن في نبوته ؟

ثم أخبرونا عن ذلك الشيطان الذي تسلط على المسيح عليه السلام طوال 40 يوماً كما في مَتّى ، حيث قاد إبليس المسيح إلي حيث شاء فينقاد له ، فتارة يقوده إلي المدينة المقدسة ويوقفه على جناح الهيكل ، وتارة يأخذه إلي جبل عال جداً . . . الخ

رابعاً : في قصة سحر النبي عليه الصلاة والسلام ، الكثير من أدلة  نبوته عليه الصلاة والسلام طبقاً للآتي :
1ـ أنه صلى الله عليه وسلم ، هو الذي أخبر عن سحره.
2ـ وهو صلى الله عليه وسلم ، الذي عرف أن لبيد بن الأعصم هو الذي سحره.

3ـ  وهو صلى الله عليه وسلم ، الذي حدد مكان السحر وأرسل أصحابه ليستخرجوه.

4ـ وهو صلى الله عليه وسلم ، الذي فك السحر بقراءة الـُمعَوّذتين ، وهذا دليل على أن المعوذتين من كلام الله عز وجل وأن محمداً نبي موحى إليه، ولم يسحر بعد ذلك أبداً.

ثم كانت القصة دليلاً على كذب القس المصري المعتدي ، عندما ادًعَى يوماً أن السنة النبوية من تأليف أصحاب النبي ؛ إذ لو كان ذلك صدقاً لكان حرياً بالصحابة رضوان الله عليهم أن يحذفوا هذا الحديث ، فإذا بهذا الحديث يكون شاهداً على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ، وكذب المعتدون ، قال تعالى ( ((((((((((( ((((((((( ((((((( (((( (((((( ((((((( ((((((( (((( ( (التوبة 61) وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
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تطلب هذه الرسائل من مركز التنوير الإسلامي:

الأكاديمية الإسلامية لدراسات الأديان والمذاهب

هـاتف 4857573  ــ  4844604 القاهرة  

وشبكة بلـدي          www.BaladyNet.net

سحر النبي من دلالات النبوة
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